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أوليفييــه روا )Olivier Roy( هــو كاتــب 
ولــد  فرنــي،  جامعــي  وأســتاذ  ومفكــر 
في عــام 1949م، وهــو مهتــم ومتخصــص 
في شــؤون الحــركات السياســية الإســامية 
ــا عــى  ــة منه ــة الراديكالي ــاً، والأصولي عموم

وجــه الخصــوص، ولــه العديــد مــن الكتــب 

السياسية  والحركات  الإسلامي  بالتاريخ  مهتم  مصري  باحث   )*(

والدينية. البريد الإلكتروني: 

m.yossri@yahoo.com

)الجهــل  منهــا  المجــال  ذلــك  في  المهمــة 

ــة الإســام-نحو إســام أوروبي- المقدس-عولم

تجربــة الإســام الســياسي(.

يتنــاول روا في كتابــه الإســام والعلمانيــة، 

مســألة العلاقــة الملتبســة والشــائكة مــا 

ــة في الغــرب  ــن تصاعــد الإســام والعلماني ب

ــاً، وفي فرنســا عــى وجــه الخصــوص. عموم
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فالعلاقــة مــا بــن الإســام والهويــة العلمانيــة 

للغــرب قــد أضحــت علاقــة جدليــة تصادمية 

إلى أبعــد حــد، وهــو مــا يظهر بشــكل واضح 

وصريــح في عــدد مــن تجليــات تلــك العلاقة، 

المســلمين  الشــباب  بعــض  وجــود  مثــل 

ــلمات  ــات المس ــداء الفتي ــن أو في ارت الملتح

ــك  ــك أن تل ــزي الإســامي )الحجــاب(، ذل لل

ديــن فحســب،  عــن  تعــر  لا  التجليــات 

ــن  ــر ع ــية، تع ــة الفرنس ــا في الحال ــل إنه ب

عنــاصر عرقيــة وعنصريــة ترتبــط بالهجــرات 

ــتمع. ــة في المجـ ــيا الســكانيـ والديموغــرافـ

في  السياســية  الأحــزاب  أن  روا  ويوضــح 

الظاهــرة  مــع  تتعامــل  والغــرب  أوروبــا 

ــدد  ــاك ع ــة، فهن ــكال مختلف ــامية بأش الإس

مــن الأحــزاب اليمينيــة التــي تــرى اســتحالة 

التوفيــق مــا بــن النزعــة الإســامية مــن جهة 

والنظــام العلــاني الــذي يصبــغ المجتمعــات 

ــد  ــا يوج ــرى، بين ــة أخ ــن جه ــة م الغربي

ــرى  ــي ت ــارية الت ــزاب اليس ــن الأح ــدد م ع

يوصــف  أن  يمكــن  مــا  تحقــق  إمكانيــة 

بأنــــه )إســـــام ليبرالي علـــــاني فرنســي(.

وبحســــب رؤيـــــة روا، فـــــإن مــــن أهـــم 

ــة  ــوة الفاصلـ العنـــاصر التــــي تعمـــق الهـ

ـــرب،  ـــانية في الغ ـــام والعلمــــ ـــن الإســ بــ

هـــي أن المســـلمين المهاجريـــن إلى تلـــك 

القـــارة العجـــوز، لا يقدمـــون إلى بلادهـــم 

الجديـــدة بدينهـــم فحســـب، بـــل هـــم 

ـــا  ـــول كل م ـــة ح ـــر كامل ـــة نظ ـــون بوجه يأت

ـــال،  ـــاة؛ فهـــم عـــى ســـبيل المث ـــدور في الحي ي

ــطينية،  ــة الفلسـ ــة القضيـ ــون في عدالـ يثقـ

كـــا أنهـــم يتبنـــون معتقـــدات ووجهـــات 

نظـــر العـــالم الثالـــث الـــذي قدمـــوا منـــه.

ـــم  ـــراء إلى حج ـــار الق ـــف أنظ ـــت المؤل ويلف

ــة  ــن الهويـ ــا بـ ــدور مـ ــذي يـ ــراع الـ الـ

ــة  ــة العامـ ــن والرؤيـ ــامية للمهاجريـ الإسـ

للدولـــة الفرنســـية، فتقليـــد بســـيط مثـــل 

ذبـــح الخـــراف في عيـــد الأضحـــى مـــن 

كـــا  كبـــراً،  يثـــر صخبـــاً  أن  الممكـــن 

إن إعـــان مطعـــم معـــن عـــن تقديمـــه 

ـــن  ـــن الممك ـــلمين، م ـــال للمس ـــات ح لوجب

أن يجعـــل مـــن هـــذا المطعـــم مكانـــا 

مســـتهدفا، ويـــرب المؤلـــف مثـــالا عـــى 

ـــت  ـــي كان ـــري( الت ـــران ب ـــات )ف ـــك بمح ذل

وازدادت  للمســـلمين،  وجبـــات  تبيـــع 

ــر  ــذي أجـ ــد الـ ــا إلى الحـ ــوط عليهـ الضغـ

بعـــد  المحـــل،  إغـــاق  أصحابهـــا عـــى 

ـــب  ـــن جان ـــد م ـــن النق ـــر م ـــم للكث تعرضه

ـــة  ـــرى أن ممارس ـــي ت ـــة الت ـــراف اليميني الأط

الهويـــة الإســـامية والتعبـــر عنهـــا بحريـــة 

في فرنســـا مـــن شـــأنه أن يـــر الهويـــة 

العامـــة الفرنســـية المتمثلـــة في العلمانيـــة.



| 270271 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

وعـــى الجانب الآخـــر يتنـــاول روا بعض 

الأمثلـــة مـــن المعســـكر اليســـاري، التي 

تـــرى في الأفعـــال الســـابقة نوعـــا مـــن 

أنـــواع )الإســـاموفوبيا(، ولذلـــك تراهـــم 

يدافعـــون عن المســـلمين ويعطـــون لهم 

الحق في ممارســـة شـــعائرهم وطقوســـهم 

بحريـــة، ويرحبون بـــأن ترتـــدي الفتيات 

المســـلمات الحجاب في المدارس الحكومية، 

وكل ذلـــك بموجـــب شـــعار أن العلمانية 

الفرنســـــية تســـــتطيع أن تســــــتوعب 

داخلهـــــا الهويــــات والأفكار الجزئية مثل 

بالإســـام. المرتبطة  والشـــعائر  الطقـــوس 

ويلاحـــظ روا أن النزعـــة المعاديـــة للإســـام 

في فرنســـا تشـــهد تقدمـــاً ملحوظـــاً في الفـــرة 

ـــاريين  ـــن اليس ـــد م ـــك أن العدي ـــرة، ذل الأخ

ـــوا  ـــت ليصبح ـــرور الوق ـــع م ـــوا م ـــد انتقل ق

ـــاري  ـــكر اليس ـــن، وأن المعس ـــن متعصب يميني

ــر  ــا يؤثـ ــو مـ ــاً وهـ ــاً متناميـ ــهد ضعفـ يشـ

ــا. ــلمين في فرنسـ ــال في المسـ ــة الحـ بطبيعـ

ـــة  ـــا علاق ـــرى له ـــة أخ ـــرض روا إلى نقط ويتع

بالجانـــب الإســـامي نفســـه، فمســـلمو اليـــوم 

يختلفـــون بشـــكل كبـــر عـــن مســـلمي 

ــة  ــورة النمطيـ ــت الصـ ــإذا كانـ ــس، فـ الأمـ

عـــن المســـلمين في المـــاضي، تصورهـــم في 

صـــورة المهاجريـــن قليـــي الحيلـــة، الذيـــن 

ومســـتعدين  الفرنســـية  يجيـــدون  لا 

للتخـــي عـــن الإســـام في مقابـــل هويتهـــم 

ــاذج  ــوم نمـ ــلمي اليـ ــإن لمسـ ــدة، فـ الجديـ

ـــة  ـــاذج الداعي ـــك الن ـــن تل ـــن ب ـــة: م مختلف

ـــه  ـــذي يفتخـــر بانتماءات الملتحـــي الســـلفي ال

الشـــاب  ومنهـــا  والدينيـــة،  العقديـــة 

ـــر  ـــتطيع أن يم ـــذي يس ـــح ال ـــيم الفصي الوس

ـــي،  ـــع الفرن ـــدة في المجتم ـــق جدي إلى مناط

ـــداً  ـــع مزي ـــوي ليقن ـــه الدع وأن يطـــور خطاب

مـــن النـــاس للانضـــام إليـــه وتأييـــده.

لماذا فرنسا تحديداً؟

قــد يثــار ســؤال حــول العلمانيــة الفرنســية، 

لمــاذا هــي تحديــداً التــي تشــهد علاقــة 

جدليــة ومرتبكــة مــع الإســام دون غيرهــا؟

ـــرى  ـــو ي ـــك الســـؤال، فه ـــب روا عـــى ذل يجي

أن العلمانيـــة الفرنســـية مختلفـــة عـــن 

غيرهـــا مـــن الأشـــكال العلمانيـــة الأخـــرى 

قولـــه  فبحســـب  الغربيـــة،  الـــدول  في 

ــية، هـــي خصوصيـــة  )العلمانيـــة الفرنسـ

فرنســـية جـــداً، غـــر مفهومـــة لا في بريطانيـــا 

العظمـــى حيـــث يمكـــن لموظفـــات الجـــارك 

والشرطيـــات أن يرتديـــن الحجـــاب، ولا في 

ـــس  ـــث لا يمكـــن لرئي ـــات المتحـــدة حي الولاي

أن يُنتخـــب مـــن دون أن يتكلـــم عـــن اللـــه(.
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هــي  مثــاً  بريطانيــا  أن  يــرى  فالمؤلــف 

دولــة )دنيوية()))وذلــك لأنــه مــع كونهــا 

فإنــه  والدولــة،  الديــن  بــن  مــا  تفصــل 

بــه. معــرف  ديــن  هنــاك  يــزال  مــا 

الأمريكيــة فهــي  المتحــدة  الولايــات  أمــا 

ــن  ــن، لأن الدي ــكل مع ــة بش ــة علماني دول

فيـهــا يقـــع داخـــل دائــــرة السـياســـة.

أمــا العلمانيــة الفرنســية فهــي تختلــف 

يــرى  فــروا  الســابقين،  النموذجــن  عــن 

أن موضوعهــا )يتعــدى الفصــل مــا بــن 

ــة، ويتطلــب مفهومــاً للقيــم  الديــن والدول

يرتكــز  والجمهوريــة،  والأمــة  والمجتمــع 

التقــدم،  وفكــرة  الأنــوار  فلســفة  عــى 

وأخــراً الترســيخ لأخــاق ليســت متجــذرة في 

الدينــي وإنمــا تترســخ باعتبارهــا عقلانيــة(.

العلمانيــة  أن  يــرى  روا  فــإن  ولذلــك 

ــة  ــروف تاريخي ــأت في ظ ــد نش ــية ق الفرنس

ــك  ــتمرة لف ــة المس ــي المحاول ــددة، وه مح

المجتمــع  بــن  مــا  والســيطرة  الارتبــاط 

ــي  ــت ه ــي كان ــة الت ــة الكاثوليكي والكنيس

مصــدر الســلطة الدينيــة المســيحية في البلاد.

ــص  ــم خصائ ــن أه ــدة م ــرى روا أن واح وي

اســتخدم أوليفييــه روا مصطلــح الدنيويــة للتعبــر عــن ذلــك  	(((

النظــام الاجتماعــي الســياسي، الــذي – وان كان يقــوم عــى 

ــال حــركي  ــت نفســه بمج ــه يســمح في الوق ــة-إلا أن العلماني

واســع للديــن في كل مــا يخــص شــؤون المجتمــع )المراجــع(.

المجــال  لتحريــر  أنهــا تعمــل  العلمانيــة، 

الســياسي مــن ســيطرة الديــن ومــن مراقبــة 

ــي، وأن العلمانيــة لا تطمــح  العامــل الدين

ــدة  ــة جدي ــة خلقي إلى وضــع أســس منظوم

بديلــة عــن المنظومــة الأخلاقيــة التــي كانــت 

ــك  ــن، وهــو في ذل ــز عــى الدي قائمــة وترتك

يوضــح الفــرق عــن بعــض النــاذج الأخــرى، 

مثــل النمــوذج الأتاتــوركي في تركيــا مــا بعــد 

الخلافــة العثمانيــة، حيــث جعــل مصطفــى 

كــال أتاتــورك من الدولــة رقيباً عــى الدين.

ويـرى روا أن واحـدة من أهم خصائص 

العلمانيــة، أنهــا تعمــل لتحريــر المجــال 

الســياسي مــن ســيطرة الديــن ومــن 

مراقبــة العامــل الدينــي، وأن العلمانيــة 

لا تطمــح إلى وضــع أســس منظومــة 

خلقيــة جديــدة بديلــة عــن المنظومــة 

ــز  ــة وترتك ــت قائم ــي كان ــة الت الأخلاقي

عــى الديــن.

ويـــرى المؤلـــف أن ذلـــك النـــوع مـــن 

العلمانيـــة، التي يســـميها بـــــ )العلمانية 

المناضلـــة( كانت قد اســـتطاعت في مرحلة 

ما قبـــل الثمانينيات من القـــرن العشرين، 

أن تصـــل إلى تســـوية مرضية مـــع الأديان 

الموجـــودة في الدولـــة، ولكن مـــع ظهور 
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أنماط جديـــدة من التديـــن، ومنها الأنماط 

الإســـامية الســـلفية، فإنه قد وقع الصدام 

مـــرة أخـــرى بـــن العلمانيـــة والديـــن.

ورغــم أن المؤلــف يــرد أنواعــاً وأشــكالاً 

مختلفـــــة لعـــــدد مــن الأديــــان مثــل 

ــد أن  ــه يؤك ــيحية، فإن ــة والمســــ اليهوديـــ

التديــن الإســامي هــو أخطــر تلــك الأنــواع 

مــع العلمانيــة، وذلــك  وأشــدها صدامــاً 

ــري  ــداد الب ــة والتع ــل الديموغرافي للعوام

الكبــر الــذي يمتلكــه المســلمون، وأيضــاً 

للطابــع الدعــوي التبشــري الــذي يوجــد 

للصــدام  دفعــاً  بــه  ويدفــع  الإســام  في 

ــه. ــف عن ــذي يختل ــري ال ــر الفك ــع الآخ م

ولذلــــــك يــــــرى المؤلـــــف أن )الدفاع 

عـــن العلمانيـــــة اليـــــوم هـــو أكثر من 

أي يـــــوم مـــى دفـــــاع عـــن الهوية(.

ــه في  ــراء، إلى أن ــار القــ ــت روا أنظـ ويلفـــ

الكثــــر مــن الأحيــــان يتــــم التعامــل مــع 

ــث  المشــكلة الإســامية بشــكل خاطــئ، حي

يحــدث الخطــأ في التفريــق مــا بــن المــرض 

والعــرضَ؛ فهــو يــرى أن مشــكلة ارتــداء 

الفتيــات للحجــاب في المــدارس هــي مشــكلة 

ارتــداء  منــع  وأن  الأســاس،  اجتماعيــة في 

القضــاء  يســتهدف  قــرار  هــو  الحجــاب 

عــى العــرض دون توجيــه الجهــود للقضــاء 

ــى  ــف ع ــد المؤل ــه، ويؤك ــرض ذات ــى الم ع

ــة  ــا كل دول ــل به ــي تتعام ــة الت أن الطريق

ــن  ــراً م ــف كث ــام تختل ــع الإس ــة م أوروبي

دولــة لأخــرى، والســبب في ذلــك لا يكمــن في 

وجــود صيــغ كثــرة ومتعــددة مــن الإســام 

فحســب، بــل أيضــاً في وجــود اختلافــات 

كبــرة في النظــام العلــاني الــذي يوجــد 

ويســود في كل دولــة مــن تلــك الــدول.

التــي  للأجــواء  ذلــك  بعــد  روا  يتعــرض 

ــد  ــرب، فيؤك ــة في الغ ــا العلماني ــأت فيه نش

عــى كــون )المجــال الســياسي في الغــرب قــد 

ولــد مــن رحــم دينــي مســيحي(، فقــد كان 

المنظــرون الأوائــل للفكــر العلــاني في أوروبا 

مــن معتنقــي الديانــة المســيحية التــي تدعو 

ــوا  ــة إلى أن يعط ــا الأصيل ــا في أدبياته أتباعه

لقيــر مــا لقيــر، وأن يعطــوا للــه مــا لله.

الديانــة   ولذلــك يخلــص المؤلــف إلى أن 

الســبل  هيــأت  التــي  هــي  المســيحية 

وظهورهــا،  العلمانيــة  بنشــوء  وســمحت 

رغــم أن العــدو الأول للعلمانيــة كان هــو 

المســيحية. الكاثوليكيــة  الكنيســة 

الإسلام والعلمانية: جدلية التعايش:

بعـــد ذلـــك يتنـــاول المؤلـــف العلاقـــة 

مـــا بـــن الديـــن الإســـامي والعلمانية، 
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الإســـام  يتفق  ويطرح ســـؤالا مهما: هل 

مـــع النظـــام العلـــاني؟ وهـــل يمكن أن 

البعض؟ بعضهـــا  النســـقان مع  يتعايش 

قــد  التــي  الأســباب  بتعــداد  روا  يبــدأ 

تقــدح في تلــك الرابطــة، فيذكــر منهــا مبــدأ 

الحاكميــة المطلقــة للــه وعــدم الاعــراف 

بالديموقراطيــة والبعــد عــن التصديــق عــى 

مبــادئ حقــوق الإنســان المعروفــة لــدى 

المجتمعــات الحديثة ولا ســيما تلــك الحقوق 

ــي  ــة التماه ــض حال ــرأة، ورف ــة بالم المتعلق

مــع الكيانــات السياســية التــي تعتمــد عــى 

مبــدأ المواطنــة والميــل إلى التلاحــم مــع 

ــة. ــدة الديني ــن الوح ــة م ــدات المنبثق الوح

ويبــن روا أن الكثــر من الرموز الإســامية في 

العــالم المعــاصر قد عملــت عــى رأب الصدع 

بــن النمــوذج المثــالي الإســامي والواقــع 

العلــاني الغــربي، عــن طريــق مواءمــات 

وبموجــب  عمليــة،  وتكيفــات  ومقاربــات 

تلــك المواءمــــات أصبـــــح مــــن الممكــــن 

للمســلم الــذي يعيــش في أوروبــا أن يحتفــظ 

الإســامي  الديــن  عــن  المثاليــة  بصورتــه 

القويــم مــن جهــة وأن يواكــب التطــور 

الــذي يجــري مــن حولــه مــن جهــة أخــرى.

ــك  ــى تل ــة ع ــن الأمثل ــددًا م ــرب روا ع ي

المقاربــات، فيذكــر منهــا دعــوة الداعيــة 

الإســامي الفرنــي )طــارق رمضــان( لوقــف 

العمــل بنظــام الحــدود الإســامية، التــي 

ــك إباحــة  ــات جســدية، وكذل تقتــي عقوب

لنفــوذ  الخاضعــة  الإســامية  المنظــات 

ــرض شراء  ــراض بغ ــلمين للاق ــوان المس الإخ

وحــدة ســكنية عــى ســبيل المثــال، بدعــوى 

أن ذلــك إنمــا يتــم من بــاب )فقــه الأقليات(.

أمـا الاتجـاه الإسلامي الثـاني الـذي يتعـرض 

لـه روا، فهـو ذلـك الاتجـاه الـذي يعمل على 

النصـوص  وقيـود  إصر  مـن  الإسلام  تحريـر 

التاريخيـة التـي لطالمـا تـم اعتبارهـا حاكمـة 

لـه ومهيمنـة عليـه، فبتلـك الطريقـة سـوف 

يسـتطيع الإسلام أن يجـد إجابـات مناسـبة 

لأسـئلة الحداثـة والعلمانية، حيـث لن يكون 

الدين الإسلامي عندهـا خاضعا للنص القرآني 

ولـن يتـم النظر لرسـول الإسلام إلا في الإطار 

التاريخـي والمعـرفي فحسـب، فلـن يزيـد عن 

ولـن  فحسـب،  وزمنـه  لعرصه  ابنـاً  كونـه 

تصبـح تجربته في الحكـم والتعامل والأخلاق 

نموذجــــا للمســـلمين في العــصر الحــاضر.

ــون  ــد يك ــابقين ق ــن الس ــن النموذج أي م

ــق؟ ــرب للتحق أق

ــؤال  ــك الس ــى ذل ــة ع ــرى روا أن الإجاب يـ

ــن  ــا ب ــراع م ــط بمصــر ال ــتقبلي ترتب المسـ



| 274275 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

الحــركات الإســامية الأصوليــة مــن جهــة 

الليبراليــة مــن جهــة أخــرى،  والحــركات 

المزيــد  حشــد  عــى  منهــا  كل  وقــدرة 

لهــا. المؤيــد  والجمهــور  الأتبــاع  مــن 

ــو  ــا ه ــس م ــى العك ــه وع ــد روا، أن ويؤك

الدولــة  فــإن  عليــه،  ومتعــارف  شــائع 

دولــة  تكــن  لم  تاريخهــا  عــر  الإســامية 

دينيــة ثيوقراطيــة بالمعنــى الغــربي، فالديــن 

نســبياً  صغــر  دور  لــه  كان  الإســامي 

بينــا  والســلطان،  الحكــم  منظومــة  في 

ــل  ــاصر إناســية أخــرى مث ــاك عن ــت هن كان

العصبيــات والقرابــة والتحالفــات تشــكل 

أدوارًا أخــرى في معظــم الأحيــان، وأنه قد تم 

ــم بالشــكل  ــة الحك ــغ منظوم ــاء بصب الاكتف

الدينــي الشرعــي الــذي صبغــه بــه الفقهــاء.

ويلاحظ روا، أنـــه في الكثير من المجتمعات 

الإســـامية التـــي تنتـــر فيهـــا الحركات 

الأصـولـــــــية، أن الــــــــدور الأكـــــبر في 

للعـــرف وليس  يكون  المجتمعات  تــلــــك 

للديـــن والشريعـــة كـــا هـــو متوقـــع.

مــن ذلــك أن الصعيــد في مــر -والــذي 

هــو مهــد للجماعــات الســلفية الأصوليــة 

المتشــددة- يشــهد الكثــر مــن حــالات الثــأر 

ــي يراهــا المؤلــف متعارضــة مــع أصــول  الت

ــإن  ــك ف ــادئ الشريعــة الإســامية، وكذل ومب

لم  الأفغــاني  المجتمــع  طالبــان في  ســيطرة 

تفلــح أبــدا في تقليــل النزعــات العصبيــة 

ــتون. ــل البش ــن قبائ ــرة ب ــادة المنت الح

كـــا أنـــه مـــن المتعـــارف عليه وســـط 

يقوم  أن  القبليـــة  الإســـامية  الجماعـــات 

أخيـــه  زوجـــة  مـــن  بالـــزواج  الرجـــل 

المتـــوفى، ورغـــم أن تلـــك العـــادة هي في 

وليس  يهوديـــة صرفـــة  عـــادة  الأســـاس 

لهـــا أصـــول إســـامية، إلا أن العـــرف قد 

أعطـــى لهـــا قـــوة لا يمكـــن تجاهلهـــا.

الخيال السياسي للإسلاميين: أدلجة 
الدين:

في  مســألة  إلى  روا  يتعــرض  ذلــك  بعــد 

ــامي  ــل الإس ــي المتخي ــة، وه ــة الأهمي غاي

لشــكل الدولــة في العــالم المعــاصر، فيتطــرق 

لوجهــة نظــر عــدد مــن المفكريــن الغربيــن 

الســياسي  الفكــر  بدراســة  المختصــن 

الإســامي، مــن أمثــال صمويــل هنتنجتــون، 

والذيــن يعتقــدون أن العقيــدة الإســامية 

ترتبــط بشــكل مبــاشر بشــكل الدولــة، فيفنذ 

روا ذلــك الــرأي وينتقــده، ويؤكــد عــى 

أن هنــاك فجــوة كبــرة ومســافة واســعة 

تفصــل مــا بــن العقيــدة الإســامية مــن 

جهــة وشــكل الدولــة مــن جهــة أخــرى، وأن 

ــل  ــن يتمث ــن الطرف ــا ب ــيط م ــط الوس الراب



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

| 276277 |

في )الأيديولوجيــا(، التــي ســتخلق قواعــد 

قانونيــة وأخلاقيــة وسياســية تســتطيع أن 

ــع. ــال والواق ــن المث ــا ب ــم م توائ

ــد  ــبيل الوحي ــي الس ــن إذن ه ــة الدي أدلج

الــذي يــراه المؤلــف حــا لأزمــة الدولــة 

ــاد  ــد أن ب ــو يؤك ــامي، فه ــل الإس في المتخي

ــالي  ــر الكولوني ــاء الع ــذ انته ــام ومن الإس

ــرة  ــها مج ــدت نفس ــد وج ــتعماري، ق الاس

ــة المســتوردة  ــع في شــكل الدول عــى التقوق

ــاج  ــادة إنت ــم إع ــة، فت ــة الغربي ــن الثقاف م

العربيــة بصــورة  البــاد  الدولــة في  تلــك 

ديكتاتوريــة ســلطوية بحتــة تكــرس لحكــم 

عــن  وتبتعــد  الواحــد  الحــزب  أو  الفــرد 

ــة الممارســة السياســية. ــة وحري الديموقراطي

يــرب روا عــدداً مــن الأمثلــة لتلــك الدولــة، 

ــب  ــر عق ــي في م ــد ع ــة محم ــا دول منه

الفرنســية، ومنهــا دولــة  رحيــل الحملــة 

الشــاه البهلــوي في إيــران ومنهــا كذلــك دولة 

ــت نبراســاً ونموذجــاً  ــي كان ــاصر الت ــد الن عب

للعديــد من الــدول العربية في الخمســينيات 

والســـتينيات مــن القـــــرن العــشـــرين.

ــه في ضرورة  ــة نظريت ــى صح ــد روا ع ويؤك

أدلجــة الديــن الإســامي، بالدولــة الخمينيــة 

ــران  ــامية في إي ــورة الإس ــت الث ــي أعقب الت

ــة  ــك الدول ــر أن تل ــو يعت ــام 1979م، فه ع

ــي  ــة الت ــامية المؤدلج ــة الإس ــوذج للدول نم

أخضعــت مــا هــو دينــي إلى مــا هو ســياسي، 

حتــى لــو ظهــر غــر ذلــك.

الإسلام والعلمانية: هل من أمل في 
التلاقي؟

ويرجــح روا أن العــالم الإســامي قــد يشــهد 

حــالات  مــن  حالــة  حــدوث  مســتقبلاً 

)الدنيــوة( عــى النمــط الأنجلوسكســوني 

ــث  ــي، بحي ــاني الفرن ــط العل ــى النم لا ع

يســتطيع الديــن أن يســتثمر فرصــة العمــل 

ــة. ــيطرة الدول ــه س ــاءل في ــع تتض في مجتم

ويربر روا اسـتنتاجه وتوقعـه، بكـون صعـود 

الإسلام الحـالي يندرج في واقعة أوسـع نطاقاً، 

فقـد عرف الغـرب منذ عشرين عامـا تقريباً، 

مـا يسـميه المؤلـف )عـودة الدينـي(، وهـي 

ترتبـط  تعريفيـة  حالـة  تعريفـه  بحسـب 

بالهويـة، بموجبهـا )يرفـض المؤمـن الاحتفاظ 

بإيمانـه الخـاص بل يبتغي أن يُعرف به كبعد 

كامـل لكينونتـه العامـة، معتبراً أن الديـن 

يجب أن يحكم مجمل تصرفاته الشـخصية(.

ويلاحـــظ روا أن تلــك النزعــة لا تســتلزم 

الدينيــة  الممارســات  زيــادة في  بالــرورة 

نزعــة  الأصـــل  في  فهـــي  والطقوســـية، 

ــخص وربطــه  ــريف الشـ ــادة تعـ ــد إعـ تريـ
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بالنـطـــــاق الخارجـــــي لــه عـــــى أســس 

منــبثــقــــة من الديـــــن الذي يـؤمـــن به.

 وفي آخـر مباحـث الكتـاب، وتحـت عنـوان 

)الدنيـوة بالفعل(، يبحـث روا حدود العلاقة 

مـا بين المجـال الدينـي والمجـال السـياسي، 

وكيـف يمكـن أن يحـدث توافقاً مسـتقبلياً ما 

بين الإسلام والعلمانية في المجتمعات الغربية.

حيــث يؤكــد روا عــى أن هــذا التوافــق 

آخــر  إلى  مــكان  مــن  يختلــف  ســوف 

دولــة،  كل  وخصائــص  طبيعــة  بحســب 

ترحيبــاً  التوافــق  هــذا  يلاقــي  فســوف 

ــوف  ــه س ــت نفس ــونيا وفي الوق أنجلوسكس

ــي. ــاً في النمــوذج الفرن ــراً وقلق يشــهد توت

ــه لا يمكــن أن نطمــح إلى  ويــري الكاتــب أن

ــة الإســامية في  ــد النزع ــى تصاع ــاء ع القض

ــو  ــه ه ــب في ــا نرغ ــل إن كل م ــرب، ب الغ

أن تســر تلــك النزعــة بالتــوازي مــع المنــاخ 

العلــاني الســائد وألا تتعــارض معهــا، عــى 

ــه مــن الطبيعــي  ــرى روا أن ــال، ي ســبيل المث

أن نجــد أن الإســاميين في الغــرب يعترضــون 

ــات الإجهــاض، لا مشــكلة  بقــوة عــى عملي

في ذلــك، بــرط ألا تحــدث دعــوات للهجوم 

ــفيات  ــة والمستش ــادات الطبي ــى العيــ علــ

التــي تتــــــم فيهــا تلـــــك العمليــــات.

ويعتقـد روا أن اتحـاد مسـلمي فرنسـا هـو 

نمـوذج جيـد لمحاولـة التوفيق ما بين النزعة 

الإسلامية المتصاعدة والعلمانية التي تشـكل 

الفرنسـية،  للدولـة  والحاكـم  العـام  الإطـار 

أي  مسـلم،  بمواطـن  الاعرتاف  )يريـد  فهـو 

شيء،  كل  قبـل  كمسـلم  يعيـش  مواطـن 

لكنـه يقبـل ويعرتف بقوانين الجمهوريـة(.

وقــد جــرت بعــض الحــوادث التي يــرى فيها 

روا شــواهد قويــة عــى صحة ما ذهــب إليه.

قــام  2004م،  عــام  مــن  ســبتمبر  ففــي 

ــن المســلحين في العــراق باختطــاف  عــدد م

الحكومــة  وطالبــوا  فرنســيتين،  رهينتــن 

الفرنســية بإلغــاء القانــون الــذي يحظــر 

المــدارس،  للحجــاب في  الطالبــات  ارتــداء 

عندهــا رفــض مســلمو فرنســا ذلــك التدخــل 

الخارجــي وهاجمــوا ذلــك العمــل الإرهــابي. 

كــون  عــي  بالتأكيــد  كتابــه  روا  وينهــي 

مشــكلة العلمانية الغربية ليســت في الإســام 

تحديــداً، ولكنهــا في الديــن بشــكل عــام، أو 

بالأحــرى في الأشــكال المعــاصرة في عــودة 

الدينــي، ولذلــك فإنــه يجــب )أن ننظــر إلى 

الإســام في الإطــار نفســه الــذي ننظــر فيــه 

الدينيــة  والظاهــرة  الأخــرى  الأديــان  إلى 

الصــادق  الاحــرام  هــو  هــذا  ذاتهــا،  في 

للآخـــــر والحـــــس النقـــــدي الحقيقــي(.


